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رحلة خالد حبوباتي وعوالمه الجمهوریة.نت
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هذه المقالة جزء من مواكبة التبعات الإنسانیة والسیاسیة للزلزال المدمرّ الذي ضرب سوریا وتركیا فجر 6 شباط (فبرایر).
للاطلاع على تغطیة الجمهوریة الرجاء متابعة صفحاتها على فیسبوك وتویتر وإنستغرام.

عروة خلیفة

وارث نادي الشرق، واجهةٌ تجاریةٌ تحت الطلب، و«ضحیةٌ سیئة الحظ» لأحدِ ظهورین یتیمین لنفوذ التیار المشیخي في عهد بشار
الأسد. رئیس الهلال الأحمر، ووزیر خارجیة لدى بشار الأسد بعد الظهر؛ بعد الكوارث أیضاً. یغازل الأوروبیین لرفع العقوبات:
«نحنا منحبكن ونحنا منریدكم»، ویطلب المساعدة علناً من الولایات المتحدة لإحراجها. الرئیس السابق لنادي الوحدة، صهر راتب

الشلاح وابن توفیق حبوباتي، مَحصُولٌ شَامِيٌّ مئة بالمئة، المهندس ولعیّب الكشتبان العریق خالد بیك حبوباتي.

ولد حبوباتي عام 1957. كان والده وقتها لا یزال یمتلك نفوذاً لیس بالقلیل ضمن مجتمع النخب الاقتصادیة والسیاسیة في سوریا،
مطعمه؛ نادي الشرق في ساحة النجمة بحي الشعلان كان أحد نوادي النخبة في البلاد، وقد استقبل نادیه في دمشق أو فندقه في
بلودان اجتماعات لكبار السیاسیین والعسكریین السوریین. ستجد له صوراً مع الجمیع في أرشیف تلك الفترة، یقف غالباً على

طرف المشهد، ویتهمه سامي جمعة في مذكراته بترتیب بعض تفاصیل لقاءٍ غیر مؤكد جرى بین حسني الزعیم ووزیر الخارجیة
الإسرائیلي موشي شرتوك، وذلك بالتعاون مع نسیبه المقدم إبراهیم الحسیني.

ضمن تلك الأجواء ولد خالد حبوباتي، إلا أنّ عالَمَ والده سرعان ما تغیر بشكل كبیر بعد عام 1963. وعلى الرغم من تعرض
أعمال العائلة للنكسة الأكبر عام 1977 إثر قرار إغلاق كل كازینوهات القمار في سوریا بما في ذلك كازینوهات والده الثلاثة، إلا

أنّ الابن الذي ورث عن والده إدارة نادي الشرق أظهر تأقلماً أكثر من غیره في تلك البیئة. وفي التسعینات، عندما أقنع محمد
مخلوف صهره حافظ الأسد باستثمار سلطتهم السیاسیة في القطاع الخاص، كانت لحظة الانفراج بالنسبة لصاحب مطعم وشركة

سیاحیة، فقد عادت الروح إلى نادي الشرق الذي أصبح المطعم المفضل لرامي مخلوف.

قاده حظه العاثر لیتم استخدام اسمه واسم والده في محاولة افتتاح كازینو في مطار دمشق عام 2010، مشروعٌ قادَه فعلیاً بتكلیف
من بشار الأسد الفنانُ التشكیلي یاسر محمود (هو من صمم صورة حافظ الأسد في بانوراما أتوستراد حرستا بتكلیف من باسل

الأسد). قوبل مشروع الكازینو بغضبٍ من قبل قادة أمنیین تقلیدیین مُبعَدین امتلكوا نفوذاً واسعاً فیما مضى من بینهم محمد ناصیف،
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والذین كانوا سعداء وربما مُساعِدین في الحملة التي قادها مشایخ دمشقیون على رأسهم البوطي لإنهاء مشروع الكازینو الذي أُغلِق
فعلاً بالشمع الأحمر، إذ كان الربیع العربي قد بدأ ولم یكن النظام یتحمل ترف مواجهة الحركة المشیخیة التي اتحدت رغم

انقساماتها في تلك الحملة.

دفع خالد حبوباتي الثمن الأكبر لتلك المحاولة الفاشلة، فقد تمّ استخدام اسمه كمسؤول عن هذا المشروع باعتباره استعادةً لرخصة
والده القدیمة في امتلاك وإدارة نادٍ للقمار. اختفى من المشهد العام لسنوات، لكنّ الرجل ظهر مرة أخرى في العام 2016 عندما
قرر النظام أنّه لم یعد یحتمل الحیادیة المصطنعة، التي كان رئیس منظمة الهلال الأحمر السوریة رجل الأعمال عبد الرحمن

العطّار یحاول تقدیمها للعالم. هكذا أصبحَ حبوباتي رئیساً للمنظمة، وبینما یصف المتطوعون والعاملون الأكثر قدماً عبد الرحمن
العطار على كوارثه بـ«ابن الهلال»، فإن خالد حبوباتي أتاهُم من خارج الدائرة التقلیدیة لترؤس هذه المنظمة التي قاربت الثمانین

عاماً من عمرها.

وكان منصب رئیس المنظمة مخصصاً لشخصیات اجتماعیة بارزة ساهمت في أعمال منظمة الهلال الأحمر التي تعتبر وفق
میثاقها الداخلي منظمة مستقلة، إلاّ أن هناك دوراً للحكومة السوریة التي تضم وزیر دولة بمنصب وزیر شؤون الهلال الأحمر،
كممثل عن الدولة السوریة في الجمعیة العامة للدول الأعضاء في حركة الهلال والصلیب الأحمر. وبینما كانت المنظمة قبل عام
2011 تلعب دوراً ینوس بین تنفیذ الخدمات العامة المناطة بها وفق تعلیمات النظام السوري أو بما تقتضیه المصلحة العامة، فإنّ

هذا الأمر لم یعد مقبولاً على ما یبدو لحظة استقالة عبد الرحمن العطار من رئاسة المنظمة، وهي استقالة یشیر إلیها عارفون ضمن
الهلال الأحمر بالإقالة. أتى خالد حبوباتي من خارج هذه المعادلة تماماً، تغییرٌ لم یكن مریحاً للكثیر من المتطوعین والعاملین في

الهلال.

وعلى الرغم من أنّ دخوله عالم المنظمات الإنسانیة، بعد أن باع نادي الشرق، لم یشكل انقلاباً على السیاسة المعلنة من قیادة
المنظمة والتي تقوم على تنفیذ تعلیمات النظام بشكل كامل، إلاّ أنّ الخجل من وقاحة نظام الأسد الذي أبداه العطار لم یعد مقبولاً،
لیأتي خالد حبوباتي ویقوم بتغییر غالبیة الفریق الإداري، ویعیّن إدارة جدیدة من العوالم التي خَبِرَها لمجتمع العلاقات العمیقة بین

عالم الأعمال والأمن في سوریا.

بدأت شاحنات الهلال تنقل المساعدات بشكل مباشر إلى مستودعات الفرقة الرابعة والأجهزة الأمنیة. وَفَّرَت وقاحة الرجل بعض
الدیزل على سیارات الأمن والجیش، وتحولت المنظمة التي تضخمت كثیراً بفضل الدعم الذي تلقته مالیاً وسیاسیاً من اللجنة الدولیة
للصلیب الأحمر الدولي إلى تنفیعة كبیرة لأبناء الضباط والمسؤولین. وفي حین كان حبوباتي یتفاخر خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك
مع الأمم المتحدة بأنّ منظمته قد قدمت أكبر استجابة إنسانیة في تاریخ المنظمات الوطنیة للهلال والصلیب الأحمر في العالم، فإنّ

مهجري الغوطة كانوا یتعرضون للاعتقال من مراكز الإیواء التي وُضعوا فیها بعد تهجیرهم من بلداتهم عام 2018،  والتي
شارك الهلال الأحمر في إدارتها.

أصبح خالد حبوباتي الواجهة الدعائیة الأبرز للنظام السوري بعد كارثة الزلزال الذي ضرب تركیا وسوریا، وكانت أولى مطالبه
في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد یومٍ من حدوث الزلزال هي رفع العقوبات عن سوریا «خاصةً بعد كارثة إنسانیة سببها

الطبیعة». خصصت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الهلال الأحمر مساحات كبیرة لتغطیة استقبال خالد
حبوباتي لطائرات المساعدات الإنسانیة الدولیة وتحدیداً الأوروبیة في مطار دمشق، لكنّ إصراره على الطلب برفع العقوبات لم

یتوقف.

یشاهد المتضررون من الزلزال في مناطق سیطرة النظام طائرات المساعدات تهبط في مطار دمشق، لكن شیئاً لم یصل ولم
یشهدوا تغییراً ملحوظاً في أوضاعهم، ما ینقل غضبهم إلى متطوعي المنظمة التي یتهمونها بسرقة مساعداتهم. هذا لیس ذنب

المتطوعین بالتأكید، وربما هذا لیس ذنب خالد حبوباتي وحده، لقد جرى ماءٌ كثیرٌ إلى أن وصلنا إلى هنا، لكنّ سترة الهلال الأحمر
الیوم في سوریا لم تعد تمتلك ذاك البریق الذي حملته یوماً.

 

 


